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  مثالا للحياء والندم الفضيل بن عياض

  

  *أديب نايف ذياب

  

  صـلخم
أما القسم الثاني فيدور على . حول هواجس الروح وإمكانية التوبة في الإنسان الآثم ةالقسم الأول من هذا البحث مقدم

واقعة التي الضوء على الوتجواله في البلاد، وفيه يتم تسليط ) هـ187 .ت(المنعطفات المهمة في حياة الفُضيل بن عياض 
  .أفْضت به إلى التوبة

الذي يستَحوذُ على وعي المؤمن التائب، وما يفضي إليه من سلوك ورع وإشفاق على " الحزن"القسم الثالث يدور على ف
الذي " ن االله تعالىالحياء م"أما القسم الرابع فتأملاتٌ في مبدأ . الذات، وإشفاق على العباد من مكابدة مصير مؤلم يوم القيامة

استحوذ أيضاًَ على وعي الفضيل، وحفَزه إلى التصريح بأنه لو خُير في أن يبعث يوم القيامة أو لا يبعث، لكان خياره أن لا 
  .ويختتم هذا القسم بمناقشة الأسس التي يعدها الفُضيل شروطا للأخوة الصحيحة بين البشر. يبعث

فيقدم نبذة عن حياة ابنه علي، وما روي بخصوص ورعه وطاعته لأبيه، والمودة بينهما، ) وهو الأخير(أما القسم الخامس 
  .وواقعة وفاته

  .الفكر الصوفي، التوبة، الندم على المعاصي :الكلمـات الدالـة

  

  هواجس الروح والتوبة. 1
  

تنبثق هواجس روحية في وعي الإنسان بخصوص 
شى إذا كان مصيره، لكنها سرعان ما تذهب هباء وتتلا

الشخص منغمسا في شؤون حياته العملية أو منشغلا 
بالمكاسب المادية أو بحيازة السطوة أو الشهرة، او كان همه 

 ،ونادراً ما تكون هذه الهواجس قوية. إشباع شهواته البدنية
وهم أولئك  .إلا في نفوس نفر قليل من ذوي الوجدان الرقيق

اليف الحياة، على صعوبتها الذين تنزع نفوسهم إلى مواجهة تك
يمضي أولئك . مربعض الأحيان، من غير سخط أو تب في

النفر القليل من الناس في تعزيز ما هو خير وجميل في 
حياتهم الاجتماعية، ويرفضون ما هو شر وقبيح فيها، 

وتبدو القيم المؤثِّرة في نسيج العلاقات . ويحاولون تغييره
والتعاون والورع، وكأنها قيم  الاجتماعية، كالعدل والمودة

تخص شخصيات هؤلاء البشر الأسوياء لأنها مرغوبة من 
ذلك أن تعزيز هذه القيم يتبدى . جانبهم، فيمتثلون لها بِيسر

تعزيزاً لأشخاصهم وأُسلوباً لتحقيق صفاء القلب والطمأنينة 
الماثلة في صفاء الضمير، ونهجا يبلور المعاني المطلوبة في 

  .الإنسان على وجه الأرضوجود 
تتراءى هذه الهواجس الروحية، على أعمق وجه ممكن 
في رؤى الصوفية الحكماء، من الجيل الأول بخاصة، أي 
جيل تابعي التابعين، وآخرهم أبو سليمان الداراني المتوفى 

وتكشف مواقف هؤلاء الصوفية الأوائل عن . هـ215عام 
اته وأُسلوب حياته، قدرة خارقة في الإنسان على تغيير عاد

. ومواجهة الوجود والمجتمع ببصيرة جديدة ومسلك جديد
هدف الصوفي السالك من تغيير أسلوب حياته هو بالطبع 

ومن شأن . خلاص شخصه، أي النجاة من سخط االله تعالى
رؤى الصوفية أن تُلْهم الناس بعامة، وقد تَحفزهم إلى رؤية 

فز سلوكهم إلى الانتحاء حياتهم في ضوء جديد، ومن ثَم تح
نيت بعض وقد ع. ى الرفيع للأخلاق النبيلةباتجاه المستو

المراجع التاريخية بتسجيل مواقف الصوفية وأقوالهم، فقدمت 
لنا أمثلةً تكشف عن سعيهم الدؤوب لتعديل مسارات حياتهم 

لفت انتباه أن تومن شأن هذه المواقف . بالصبر المطلوب
مكان الإنسان، حين يتوخى إأنه في  المتردد والغافل إلى

تحقيق الصلاح في حياته، الرجوع عن الغي إلى طريق سوي 
صفاد الأهواء أمختلف تطمئن فيه الروح القلقة وتتحرر من 

  .والشهوات الدنيوية
وهكذا تبدو جملة الحركة الصوفية وكأنها دعوة ونداء 

ابهم القلق بخصوص مصائرهم في هذه الحياة وفي تلمن ين
تاريخ استلام البحث . ، الجامعة الأردنيةقسم الفلسفة* 
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على " رق المخلوقات"أن تخلّصوا من : الأخرى، نداءالحياة 
حد تعبير القُشَيري، وتحرروا مما هو تافه ومؤذ في 
مسالككم وتعالوا فادخلوا في رحاب الرحمة الإلهية كيما 
تكون الأمور المهمة في حياة الإنسان مهمة بالفعل 

ها والممارسة، بعد أن كان كثير من الناس ينأون بجانبهم عن
إذ يستصعبونها في  ؛لانشغالهم بشؤون الدنيا، ويجافونها

وفي رحاب الرحمة الإلهية، الخفية . كثير من الأحيان
المسالك أحياناً، ستبدو هذه الأمور الصعبة، أي الالتزام 
بالفضيلة والمثُل النبيلة، مرغوبة يقْبِلُ عليها المؤمنون 

الأمور تكشف  ذلك أن هذه. رادة نشطة مثابرةإالورعون ب
لنا على وجه التدريج عن كُنْه حياة الإنسان من ناحية، وعن 

  .كُنْه صلة الإنسان بالحق تعالى من ناحية أخرى
من هذا المنظور نفهم موقف أول المتصوفة، وهو الحكيم 

لولا ثلاث ما باليتُ : "؛ إذْ يقول)هـ162ت(دهم أإبراهيم بن 
ظمأ الهواجر، وطول ]: حشرة لا يؤبه لها[أن أكون يعسوباً 

ومن الجلي أن  .)1("ليلة الشتاء، والتهجد بكتاب االله عز وجل
أما الإنسان . عامة الناس يعدون مثل هذه الأمور شاقة صعبة

المؤمن، حين تشع الرحمة الإلهية في قلبه، فيراها سائغةً 
ويعد حكيم صوفي آخر . تُسبِغُ على حياته معنى كان مفقوداً

لحياة لحظات عابرة في حياة الإنسان بالقياس إلى أن مشاق ا
. فالإنسان لا يعرى ولا يجوع ؛الخلود في نعيم الحق تعالى
جوع قليل، وسهر قليل، وبرد : "يقول أبو سليمان الداراني

. ينقضي عمر الإنسان فيها: أي ،)2("قليل يقطع عنك الدنيا
 ويقول الفضيل بن عياض، الذي نناقش في هذا البحث بعض
مواقفه ونلقي الضوء على المنعطفات المهمة في حياته، وكأنه 

بإزاء الجوع والسهر [صبر قليل : "يتمم كلام أبي سليمان
في الحياة الآخرة، [نعيم طويل ] والبرد في الحياة الدنيا ويعقُبه

في [طويلة  ةندام] في الأولى يعقبها[عجلة قليلة ] بينما
ل ذكره، وبكى على خطيئته قبل رحم االله عبدا أَخْم]. الآخرة

  )3(".أن يرتهن بعمله
وبين أن الإنسان لكي ينتشل نفسه من مهاوي الغَفْلة 
والضلال، فيتخذ نهجاً راشداً في حياته، يحتاج إلى ضمير 

فهل في الإمكان . يقظ في نفسه، وإلى إرادة فعالة كما أسلَفْنا
التحول  أن ينهض اللصوص والخارجون على القانون بهذا

يٍ وضلال؟ ونثير هذا السؤال لأننا وينبذوا ما هم عليه من غ
بصدد دراسة تجربة الفُضيل بن عياض، وهو من أوائل 

وربما يكون قد سلك طريق . الصوفية الحكماء المعروفين
التصوف في الوقت الذي تحول فيه إبراهيم بن أدهم إلى 

أول رائدين  الطريق نفسه، أو بعده بقليل من الزمن، فكانا
للحركة الصوفية، بعد عدد كبير من الزهاد، ظهروا ضمن 

ومن المعروف أن الفضيل . جيل الصحابة وجيل التابعين
كان قاطع طريق في خراسان قبل أن يتحول إلى صوفي 

فجواب سؤالنا السابق . ورِع يجاور الحرم الأشرف في مكة
القانون إلى نعم، في الإمكان أن يتحول الخارجون على : هو

طريق الهدى والإخلاص؛ بل لعل بعضهم هو أقدر الناس 
ذلك أن قاطع الطريق يود أن . في عصره على تغيير مسلكه

يكون مثل سائر الأسوياء من البشر، يعيش مطمئناً في 
. حياته، وقد أَمن على نفسه من الانتقام أو الاعتقال أو القتل

ن رغبته في فإذا كان على شيء من الإيمان، فضلاً ع
العيش آمناً مطمنئاً، فإنه يود أن ينجو من سخط االله تعالى 

  .وعقابه الشديد
ما يحتاجه الشخص العاصي أو الغافل، إذا كان يؤمن 

" أوبة"باالله تعالى، هو توبة صادقة عن الغفلة والمعاصي، و
ثابتة إلى الحق تعالى بالفرار إليه على وجه الخصوص، 

وع إلى ممارسة الغي والضلال دون أدنى تفكير في الرج
والتوبة الثابتة التي . مهما تكن العوائق في طريق هذا التائب

كما يقول رويم  )4("أن تتوب من التوبة"لا رجوع عنها هي 
أن تكون التوبة : ، أي)هـ303ت (بن أحمد البغدادي 

حاسمة بحيث لا يعود التائب إلى اقتراف الذنوب أو إلى ما 
 ،لة مرةً ثانيةً مهما تكن الظروف والدوافعكان عليه من غف

" التوبة من التوبة. "ولا يعود محتاجاً إلى التوبة من جديد
تعني حصول التوبة في وجدان العاصي وفي إرادته في آن 
معاً، دفعةً واحدة فيكون وفياً، مرة وإلى الأبد، للميثاق 

صادقاً إلاّ ولا يكون محقاً . "الإلهي، وفاء يصحبه بقية عمره
ثم الندم على ما فات ... بالإقرار بالذنب والاعتراف بالظلم

: أي. ، على الدوام)5("ثم اعتقاد الاستقامة... من الجنايات
الالتزام بها فلا يعود التائب إلى ما كان عليه من غي في 

  .مطلق الظروف والأحوال
داً لا تَخَيلاً مجر" الحاسمة"وقد يتراءى لنا مفهوم التوبة 

لكن الأمر . يستند إلى صورة شخصية تكشَّفت في التاريخ
إذْ برزت الصورة  ؛ليس خيالاً ولا هو مجرد افتراض

الواقعية لمثل هذه التوبة الحاسمة فيما آلت إليه حياة الفُضيل 
فجسد لنا المنعطف الختامي في . بن عياض على وجه تام

ن من حياته حياة هذا الحكيم، وهو ما يمتد عبر الثلثين الأخيري
على الأقل، توبة حاسمة مشْربةً بالتأسف والندم على ما فات 

وهكذا تراءتْ لنا توبتُه الحاسمةُ أمراً . في عمره من هفوات
ويترتب علينا في القسم . ممكن الحصول في مسالك البشر

في الثاني من هذا البحث، أن نتأمل كيف تمت توبة الفضيل 
ر مختلفة في سياق تنقلاته بين الكوفة أثناء قيامه بأدوا

  .وخراسان
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أثناء مجاورته للحرم المكي، حزيناً في وكان الفُضيل 
بخصوص هفواته في الماضي، وفي القسم الثالث نناقش 

وفي . مرامي أشهر أقواله بخصوص الحزن والندم ونوضحها
، وكان سمةً أُخرى "الحياء من االله"القسم الرابع ننظر في مبدأ 

ا انتهجه الفضيل في اختياره لمسلك الصدق والورع، وفي فيم
هذا القسم نناقش أيضاً موقف الرجل من مبدأ المؤاخاة بين 
المؤمنين، ونقده للاتجاهات السائدة في عصره من هذا 

أما في القسم الخامس، وهو الأخير، فينظر البحث . المنظور
: لفضيلكما تجلى في مسلك ابن ا" الخوف من االله"في مبدأ 

علي، ونتبين هنا الصلة الحميمة التي قامت بينهما، وهي مثال 
  .رفيع في التعاون والرأفة المتبادلة بين الابن وأبيه

  
  آية تخترق شغاف الروح. 2

  
كان الفُضيل بن عياض، في فترة من شبابه، لصاً يقطع 
الطريق على المسافرين عبر فلاة تمتد بين أبيورد، 

قع في منطقة رعوية تهما مدينة صغيرة وكلا )6(وسرخس
أما سرخس فتقع على الطريق . شحيحة المياه في خراسان

الواصل بين نيسابور ومرو، وتبعد عن كل منهما ست 
ويبدو أن ما . )7(مراحل، وأما أبيورد فتقع بين سرخس ونسا

قطع : دفع الفُضيل إلى سلوك هذا الطريق الوعر، أي
ومع هذا كان الفُضيل فصيحاً يفهم دقائق  .الطريق، هو الفقر

اللغة، ويؤثِّر فيه الكلام المحكم تأثيراً عميقاً؛ فتجلت في نفسه 
 اللصوص بعامةإرأفةٌ تفتقر إذْ يكونون في العادة  ؛ليها نفوس

من بني "والفضيل . غلاظ القلوب يتَّصفون بالعنف والقسوة
: اسمه الكامل. يفهو من أصل عرب )8("تميم من بني يربوع

ولِد في . الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي
أما مدة . سمرقند وعمر فيما يبدو فتجاوز الثمانين من عمره

قعان في منطقة مرو تو )9(صباه فانقضت في أبيورد وقندين
  .من خراسان

. سكن والد الفضيل، وهو عياض بن مسعود، الكوفة أولاً
، أُرسل ضمن بعوث الجنود شرقاً وبعد إقامة قصيرة فيها

وفي فترة السلم أو الفوضى التي يترك فيها . إلى خراسان
عكف عياض على استصلاح قطعة  ،بعض الجنود مخيماتهم

أرض على ضفة واد صغير، فيه مياه جارية، على بعد 
لكن  ،)10("نهر عياض: "نصف فرسخ من مرو، فدعي باسمه

و، فأمعن عياض في الهجرة هذا المشروع لم ينجح فيما يبد
فوصل إلى سمرقند فيما وراء النهر، وهي . إلى الشرق

وكانت جداول المياه . عاصمة الصغْد، فاتخذ له مسكناً فيها
بيوتَها حدائقُ  فتكتنفتخترق أحياء سمرقند وضواحيها، 

وقد كتب ياقوت الحموي، بعد مرور أربعة قرون . جميلة
من ] في سمرقند[لما تخلو دار وق: "على عصر الفُضيل

بناء عال في وهو [نك إذا صعدت قَهنْدزها ابستان، حتى 
لا ترى أبنية المدينة لاستتارها عنك ] وسطها كالقلعة

ولذلك عدت سمرقند من أجمل المدن وأطيبها  )11("بالبساتين
  .في عصر الفُضيل وفيما تلاه

رى، فكانت بخا منوتمتد الحدائق من سمرقند إلى قريب 
تلك المنطقة روضة ذات بساتين متلاصقة وارفة الظلال، وقد 

وهي . "عدها بعض الرحالة أطيب وأنزه من غوطة دمشق
". الأشجار والبساتين، غزيرة الأنهار] تكتَنفُها... [قرى متصلة

والصغد في الأصل اسم للوادي "وتسمى هذه المنطقة الصغْد، 
وفي سمرقند ولِد  )12("نواحيوالنهر الذي تشرب منه هذه ال

وسيظل يذكر . الفُضيل وأمضى طفولته فيها على الأرجح
على الرغم من تقلُّبِه في عدد من البلاد فيما بقي من عمره 

فقد . ولا يعود إلى سمرقند أبداً، وفرة المحاصيل في هذا البلد
شاهد عشرة آلاف حبة جوز تباع بدرهم واحد في بعض 

  .)13(أسواقها
قبل أن يبلغ الفُضيل سن الرشد، انتقلت عائلته إلى و

وفي هذه المدينة نشأ الفُضيل . خراسان، وسكنت في أبيورد
وفي هذه المدينة . وعبر مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب

وسيكون من شأن هذا . أيضا تزوج ورزِقَ بابن سماه علياً
ق التصوف مثل الابن عند إدراكه سن الرشد، أن يسلك طري

أبيه، وسيكون على درجة رفيعة من الصدق في هذا المنحى، 
ن بعض مؤرخي الحركة الصوفية لاحظوا أنه كان احتى 

  .يزيد على والده في الخوف من االله تعالى
عياض بن مسعود، كان من  ذكرنا أن والد الفضيل، وهو

، قبل أن يبتعث مع بعض سرايا الجنود )14(أهل الكوفة أصلاً
وها هو ابنه الفضيل وقد قارب الثلاثين من . ى خراسانإل

فأقامت هذه . عمره يعود إلى الكوفة ومعه زوجته وابنه علي
. العائلة هناك مدةً من الزمن، في أواخر عصر دولة الأمويين

وأُتيح للفضيل في هذه المدة أن يسمع الحديث الشريف من 
بو عتاب أرجل شهد له علماء السند بالصدق والثقة، وهو 

من  ، فهو)هـ132ت(منصور بن المعتَمر السلَمي الكوفي 
يتقن حفظ الحديث، " واماً قواماًص"وكان . أواخر طبقة التابعين

إذْ كان مثَلاً يحتمل كلام والدته  ؛وعلى خُلُق دمث رفيع
الخَشن عندما تُعيره أمام بعض زواره بأنه لم يقبل أن يكون 

حه أحد أمراء بني أمية لمثل هذا قاضياً حينما رشَّ
ون أبو نُعيم الأصفهاني من الأحاديث وقد د... )15(المنصب

التي رواها الفُضيل بن عياض عن منصور بن المعتَمر 
  .)16(خمسة عشر حديثاً
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وفي هذه المرحلة من حياته اتصل الفضيل بسليمان بن 
: بلقبه مهران الأسدي الكاهلي الذي اشتهر لدى رواة الحديث

وكان سليمان هذا أبرز محدثي ). هـ148 ت(الأعمش 
ظهر له في كتب السنن أربعة آلاف . الكوفة في عصره

وكان سليمان بن . حديث لم يجمعها هو نفسه في كتاب مدون
يكتفي بمرتب بسيط يصرف له  ،مهران عزيز النفس قنوعاً

الذين من بيت المال، فصيحا نَزِقاً سرعان ما يضيق بزواره 
وقد تناقل . يطلبون منه أن يروي لهم بعض الأحاديث الشريفة

عنه الطلبة حكايات طريفة تكشف روح الضيق، والدعابة في 
وحينما تاب الفضيل وجاور . )17(تَعامله مع طلاب الحديث

الحرم في مكة، روى عن هذا الشيخ أحاديثَ كثيرة، لكنه كان 
مثلما يفعل سائر ) الأعمش( يتورع أن يذكره في إسنادها بلقبه

كان الفضيل، إذا حدث عنه، ذكره : أي. الرواة الآخرين
وربما يكون الفُضيل . )18(سليمان بن مهران: باسمه الحقيقي

في هذه المرحلة من إقامته في العراق قد اتصل بالإمام أبي 
  .)19(، وصحبه مدةً، وانتفع بِفقْهه)هـ150 ت(حنيفة 

نية لم تثْنِ الفُضيل عن سلوك طريق وعر هذه التلمذة الدي
زاً يعاني من ضيق فقد كان معو. عودته إلى خراسانعند 

ولعل ظروف الفوضى في خراسان إبان دعوة أبي . ذات اليد
أو قبل ذلك بقليل، مع ما هو ) هـ136: قتل(مسلم الخراساني 

عليه من فقر، قد حفَزت الرجل إلى الخروج على القانون، 
كما  )20(يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس ح شاطراًفأصب

أسلفنا، في فترة غامضة من شبابه، واشتُهِر في هذا الأمر في 
نواحي خراسان على الأقل، مما يدل على أنه سلك أسلوب 

  .ة قصيرة من الزمنمدالصعلكة واللصوصية 
. كان الفضيل صعلوكا شريف النفس بعيدا عن الدناءة

حوالي  ت(حسن علي بن عثمان الهجويري ويبدو أن أبا ال
قد توسم فيه هذه الصفة من خلال حكايات سمعها ) هـ465
كان : "إذ كتب ؛أثناء تجواله في خراسان وما جاورهافي عنه 

. يميلُ كل الميل إلى الصلاح، وفي طبعه همة وفتوة] الفُضيل[
لا يأخذ بضاعة من رجل ذي رأس مال قليل، وكان يترك 

في القافلة  تإذا كان] و... [جل شيئاً بنسبة رأس مالهلكل ر
  .)21(..."امرأة لم يكن يحوم حولها

وربما عزز اتجاه العفة في نفسه، عن التحويم حول 
النساء المسافرات عبر ذلك الطريق القفر، أنه كان واقعا في 
حب جارية لرجل من سراة القوم في خراسان تسكن بيتا ذا 

لى إه بالقلعة، فكان يتسلّق الجدران للوصول جدران عالية أشب
وكان سبب تحوله عن مثل هذا الغي، . خدرِها خلسة في الليل

أثناء تسلُّقه الجدار ذات مرة إلى مكان الجارية، في أنه سمع 
 قَعت في وعيه وكأنها نداءقارئاً يتلو آيةً من القرآن الكريم، فَو

ترقَتْ آيةُ القرآن شغافَ اخ. قفْ وتفكر في وضعك: يهيب به
وأظهرتْ العنايةُ الأزلية سلطان ألطافها "قلبه كالسهم 

لم يتردد، ... فتوقف واستجاب لذلك النداء العلوي. )22("لروحه
وكأنما كان يفكر من قبل في تغيير مسار حياته، وها هي 
الفكرة تنضج مع سماع هذا النداء، وتُفضي به إلى تغييرٍ 

  .لإرادة وفي أسلوب العيشجذري حاسم في ا
فبينما . وكان سبب توبته أنه عشق جاريةً: "يقول القُشَيري

ألم يأنِ للذين آمنوا : (هو يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلو
عما [فرجع . يا رب قد آن: فقال) كْر االلهتخشع قلوبهم لِذأن 

..." فآواه الليل إلى خربة] كان فيه من صعود على سلم الحبال
: فإذا فيها مسافرون يستريحون، وسمع بعضهم يقترح

فإن "نرتحل في الصباح، : الآن، وقال آخرون منهم" نرتحل"
فتفكر الفُضيل في . ، وقد يعترِضنا)23("فضيلاً على الطريق

وواتَتْه بصيرةٌ تعي ما هو عليه من شقاوة وبؤس، . هذا الأمر
أنا أسعى في "لمؤرخين، فحدث نفسه قائلاً، فيما يتخيل بعض ا

ما ... نينالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ههنا يخافو
، ثم عرف أولئك )24("أرى االله ساقني إليهم إلا لأرتدع

ثم . المسافرين بنفسه، وأخبرهم أنه تاب عن قطع الطريق
وانطلق بعد ذلك إلى مكة . مضى معهم إلى العراق غرباً
 هاوفي. حياته مجاوراً للحرم المكرمة جنوباً، وأمضى بقية

  .هـ187تُوفي ودفن عام 
  

  أسى بلا حدود. 3
  

عاش الفُضيل في مكة تائباً مخلصاً الله التوبة، حزيناً 
. بخصوص ما اقترفه من ذنوب وحماقات في شبابه المنصرم

وقد انكشفت توبة الفضيل المشْربة بالحزن والخوف في معظم 
خبار، فأكّدوا وقائِعها في جوانبها لمعاصريه من رواة الأ

حكايات متواترة تُعبر عما يجيش في نفس الفُضيل بخصوص 
تجنُّب العصيان كي يحيا الإنسان المؤمن حياةً طيبةً مطمئنةً 

ونتبين في أخباره وأقواله المنثورة في . خاليةً من الندم
المراجع لمحات أخَّاذة من سيرة رجل نبيل، اختار الاستقامة 

ن طريق كان عع تغيير مسلكه جذرياً، والتحول واستطا
يفضي به إلى الإثم والضلال، إلى جادة مختلفة تقود إلى 

فإذا ربطْنا بعض هذه الأخبار بالبعض الآخر . الهدى والسداد
انكشف لنا أن الفُضيل كان متواضعاً مخلصاً في إرشاد الناس 

ستحياء دائم من إلى الإيمان والسمو الخُلُقي، وأنه كان على ا
لقاء الحق تعالى، وكان يتوق إلى أن يسود الوئام والتضامن 

  .والعدل في علاقات الأفراد في أرجاء المجتمع
تقوم تجربة الفضيل بن عياض على الخشية والتوبة 
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الحاسمة التي يلتزم بها الإنسان تماماً ولا يتخلى عنها مهما 
لتجربة شعوراً وتُبطن هذه ا. تكن الظروف والملابسات

مستحوذاً من الحزن، بل من حس الفاجعة، بإزاء ماضٍ لا 
م يكن هذا الحزن يفارِقُه ول. سبيل إلى تغيير أي شيء فيه

حزينة مترسلة كأنه "ته لاولاوته للقرآن الكريم فكانت تعند ت
ينكشف ضميره إذْ . آخر يجلس أمامه )25("يخاطب إنساناً

الحق تعالى، بينما الامتثال  يعتريه أُنس وبهجة بكلام
يرجو . للتهذيب الرباني، يرسخ عميقاً في القلب والوجدان

النجاة من غضب االله فتَحضره ظلالٌ شاحبة من هفَواته 
السالفة، فينكسر قلبه، ويكاد يتقوض أملُه في مغفرة االله 

، )26("بآية فيها ذكْر الجنة تردد فيها مرفكان إذا "تعالى، 
  .نما يشك في استحقاقه المغفرةوكأ

وقد ذهب بعض مشايخ الصوفية إلى أن التوبة تقتضي أن 
ينسى التائب ذنوبه السابقة، ويشرع في القيام بأعمال إرادية 

وعلى خلاف ذلك، ذهب . تدخل في نطاق الطاعة والإيمان
، إلى )هـ283ت (تَري أحدهم، وهو سهل بن عبد االله التس

ن تظل على وعي أ: ، أي)27("ذنبكالتوبة أن لا تنسى "أن
بالذنوب التي اقترفْتَ، حزيناً لاقترافك إياها، شارعاً في محوها 

وموقف الفضيل من توبته كان من هذا . بالأعمال الصالحة
 ،)28("كل حزن يبلى إلا حزن التائب" :ال ذات مرةالنمط، فقد ق

د، لأن أسبابه ماثل: يقصدة في أنه حزن لا يتلاشى، وإنما يتجد
  .أعماق الروح، والروح مرتَهنَةٌ به بلا انقطاع

وكان الفُضيل يشارك في تشييع الجنائز ويشهد دفن 
الأموات، فيجلس عند وصول الجنازة إلى مثواها، حزيناً 

في ذلك المكان يستبد في . دامعاً وكأنه الأم الثكلى لذلك الميت
في حضرة قلبه نُواح غير مسموع، ويكون حاضراً تماماً 

، ويتراءى "مشهودا"لكنه يتخيل نفسه ميتاً " شاهد"الموت، وهو 
وكأنه رجع من "إذ يبدو  ؛أَثرذلك في صوته إذا تكلم في أمرما

مثِّل وقد واتَتْه ذات مرة فكرة ت. )29("الآخرة يخبر عنها
فلم يتردد في نَقْلها إلى بشر " استحواذ الحزن على النفس"

الذي صحبه مدةً قصيرة من الزمن في  ،)هـ227 ت(الحافي 
ن القصور لا اكما : "بدء تحوله إلى التصوف، قال الفُضيل

... يسكنها الملوك حتى تفرغ، كذلك القلب لا يسكنه الحزن
من أي انفعال آخر، فهو لا يقبل المشاركة،  )30("حتى يفرغ

  .إنما يستبد بالنفس ويستحوذ عليها
هذه قد ألهمت بشر بن الحارث ويبدو أن فكرة الفُضيل 

فإذا  ؛الحزن ملك: "الحافي أن يقدم صياغته الفنية المشهورة
لن يكون  :أي ،)31("سكن في موضع لم يرض أن يساكنَه أحد

ثمة انفعال معادل يؤول اليه الحزن بعد أن ينثال على النفس 
/ الخوف: مدةً من الزمن، على نحو ما يكون في ازدواج

ويستخلص القُشَيري . البقاء/ البسط، والفناء/ قبضالرجاء، وال
حال "من جملة أقوال الصوفية الأوائل بخصوص الحزن أنه 

، أو لعله، على )32("يقْبض القلب عن التَّفَرق في أودية الغَفْلة
وجه آخر من الاحتمال، حال تنبثق من عجز الإنسان المؤمن 

لعجز عن تخطيها إلى عن التغلب التام على الغفلة، ومن ثم ا
  .حال اليقظة الدائمة، الواعية بالمصير تماماً

وقد تعجب الفُضيل من غَفْلة الناس عن الأهداف 
الأساسية التي كلَّفهم الحق تعالى تحقيقها في هذه الحياة 

وتعجب كذلك . الدنيا، وزودهم بالقوى اللازمة لهذا التحقيق
والعبث مع تغافلهم من إمعان الناس في سلوك طرق الغواية 

عن مصائرهم في الحياة الآخرة، ونظرِهم إليها باستخفاف 
من غير التفات جدي، في كثير من الأحيان، إلى خطورة 

وهكذا . هذا الأمر من منظور البلاغ القرآني والسنة الشريفة
ه اتخذ الفُضيل موقف الخائف المشْفق عليهم من عواقب هذ

ولو : "... ةً لهول المصير، فقالهيبالغفلة، وتخيل صورةً، م
أن جميع أهل الأرض من جن وإنس، والطير الذي في 
الهواء والوحش الذي في البر، والحيتان التي في البحر 

أيها [ثم حزنوا لك ] الناس[إليه ... علموا الذي يصير
لو أن : ويقصد )33(..."، وبكوا لكنت موضع ذلك]لإنسانا

وع أجناسها، علمتْ ما يصير مخلوقات هذا العالم، على تن
من خزي وعذاب، فَحزِنَت هذه  الخطّاؤونإليه البشر 

المخلوقات لهؤلاء البشر، وجأَرت بالنحيب إشْفاقاً عليهم، 
لباكية من جانب تلك لكان أولئك البشر يستحقون هذه الرأفة ا

  .ظم الأهوال التي هم مقْبِلون عليهاالكائنات لِع
هبات مادية من  ضيل لم يكن يقبلالفوعلى الرغم من أن 

الخليفة أو من الأمراء والموسرين فإنه كان يتلقّى بالقبول 
وكان عبد ). هـ181ت (صلةً ماديةً من عبد االله بن المبارك 

وهو . االله بن المبارك أشهر رواة الحديث الشريف في عصره
من خراسان، ولكنه كان يسافر في رحلات كثيرة في بلاد 

فيما وراء النهر، وفي مدن العراق والشام، ويقوم فارس و
برحلات أخرى إلى الثغور مثل طرسوس والمصيصة، 

  .ويسافر عبر الحجاز حاجاً
: وكان عبد االله بن المبارك يطلب العلم في هذه الرحلات

وهو من أتباع أبي . يروي الحديث الشريف وينقله عن الثِّقات
أثناء في المال، كان يتاجر  ولأن لديه وفرةً من. حنيفة في الفقه

وقد خصص من أرباح تجارته هبات كثيرة للإنفاق . سفارهأ
على مرافقيه من الحجاج، ورتب للعلماء في مختلف البلدان 

قال عبد االله بن . منَحاً سنوية كي تُعينَهم على التفرغ للعلم
وكان . جرتلولاك وأصحابك ما ات" :المبارك للفُضيل ذات مرة

وقد وصفَه  )34("ينفق على الفقراء في كل سنة مئة ألف درهم



  أديب نايف ذياب                                       ...                                                                الفضيل بن عياض

- 112 -  

في نباهته  وكان متميزاً" سيد العلماء"الخليفةُ هارون الرشيد بـ 
ثين دعلى حد تعبير أحد المح" نسيج وحده"وحفْظه، فكان 

، بينما قال )هـ198ت (الثقات، وهو عبد الرحمن بن مهدي 
  .)35("أمير المؤمنين في الحديث" عنه محدث آخر ثقة إنه بمنزلة

كان الفُضيل يقبل هبةً سنوية يقدمها له عبد االله بن المبارك 
كما أسلفنا، لكنه كان يكسب معظم قوت عياله من كراء أباعر 

له يستعملها في نقل أحمال الآخرين، ويكلِّف ابنه علياً ] جمال[
فكان . الإشراف على تحميلها وتوجيهها إلى الأماكن المطلوبة

لابد من التفات الفضيل بين الحين والآخر إلى دريهمات الكراء 
وعندما أعاد . سرتهلدنيا التي تُسهل عيش الكفاف لأوشؤون ا

النظر في مثل هذه الاهتمامات المادية رآها غفلة عن ذكْر االله 
فقد سمع وهو يعاتب نفسه عتاباً قاسياً، . عن القرآن الكريم: أي

االله استدرجه ليجاور بيته فيزداد الذنب وتُضاعف يرى فيه أن 
هو ملاذ ] الحرم المكي[له العقوبة، ذلك أن بيت الرحمن 

للتائبين الفارين إلى االله تعالى وليس ملجأ للمنشغلين بالمكاسب 
. والأجور، والذين تخلو سيماهم من إمارات التقوى والخشوع

سك في الحرم الحل فَدما أراه أخرجك من : "قال يخاطب نفسه
ف عليك الذنب، أما تستحي تذكر الدينار والدرهم إلا ليضع

وفي  )36("إنما كان يأتيه التائب والمستجير ؟وأنت حول البيت
عن  ة وهزِأَ منها عندما رآها غافلةمرة أخرى عاتب نفسه بشد

فأنت تخاف الموت؟ أو تعرف الموت؟ لو ] أ: "[إذ قال ؛المصير
ف الموت ما قَبِلْت منك، ولو خفْت الموت ما أخبرتَني أنك تخا

ويبدو أن  )37("نَفَعك طعام ولا شراب، ولا شيء في الدنيا
 هر بمثل هذا الحديث حول الخوف كي يشعرجالفضيل كان ي
سامعوه بجدية المصير الذي هم ماضون إليه، فيأخذوه على 

  .محمل الخطورة والجد
أنت لا ترى : "د زوارهوهكذا نجد الفضيل يتساءل أمام أح

أن الخوف من : ويقصد من ذلك )38("كيف تخاف] فَ[خائفا 
في أخْذهم وعطائهم، : االله على الحقيقة يتبدى في سلوك الناس

في كلامهم ومواقفهم وسائر معاملاتهم، وفي فرارهم إلى االله 
. تعالى حينما يشعرون بالضياع في خضم غوايات الدنيا

ن أمارات الخوف من االله غائبةٌ عن مسالك ويرى الفُضيل أ
الناس، وكذلك يرى أن أطماعهم في المكاسب المادية تنم عن 

وفي الجملة الأولى من تلك . غياب الورع من وجدانهم
ينتقد الفُضيل " أنت لا ترى خائفا"العبارة التي أسلفنا ذكرها 

فتقواهم، فيما يرى، أقل من المستوى المطلوب، . معاصريه
. ن النادر أن تجد فيهم من هو مثال للورع فيقتدي به الناسوم

من خاف االله تعالى : "مع أن الأمر هو كما يقول الفُضيل بحق
  .)39("لم يضره أحد، ومن خاف غير االله لم ينفعه أحد

وكان إبراهيم بن الأشعث قد لازم الفضيل، وروى عنه 

ية عن تقوى كثيراً من أقواله ومواقفه؛ فقدم لنا صورةً جل
ما رأيت أحداً كان االله في صدره أعظم من : "يقول. الفُضيل

عنْده أو سمع ... االله) اسم(كان إذا ذُكر . الفضيل بن عياض
القرآن ظهر به الخوف والحزن، وفاضت عيناه، وبكى حتى 

ما . وكان دائم الحزن شديد الفكرة. يرحمه من بِحضرته
وبغضه ... وعطائه هوعمله، وأَخْذ يريد االله بعلمه رأيت رجلاً

ويبدو . )40(]"غير الفضيل: أي[وحبه، وخصاله كلها، غيره 
أن الفضيل كان يرى أن االله تعالى إذا أحب عبداً اختبره 
بصنوف من الابتلاء، كالفقر والمرض، كيما تنكشف قوة 

وأما إذا أبغض عبدا فإنه يجعل حظّه من . صموده وصبره
فيتجذبه البطَر وغواياتُُ الفسق، فيصير . يراًالثروة والرفاه وف

إذا أحب : "يقول الفُضيل. على هذا النحو مستحقاً لغضب االله
وقد  )41("االله عبداً أكثر غمه، وإذا أبغض عبداً وسع عليه دنياه

متُحن الفُضيل في الماضي بالفقر، وما يصحبه من غم، ا
ا، وهو اليوم نادم على فتمرد وصار قاطع طريق، كما ذكرن

وهن إرادته عندما كان يترتب عليه، بدلاً من ذلك الاختيار، 
  .مشاق الحياة أمامن يستمسك بالصبر ويصمد أ

وبسبب هذا الأسى الذي يستَحوذ على وجدان الفضيل لم 
يكن يطمئن لمشاهد الفرح المفْرِط، ولم يكن يتقبل بالرضا 

إذ كان يرى  ؛لة الروح بعامةتلك المسالك التي تنم عن غَفْ
أن الوقار ضرورة تُضفي على الإنسان سمةً أساسيةً من 

عباد الرحمن (ذلك أن القرآن الكريم زكّى .سمات الإيمان
، فهم مرضيون عند الحق )الذين يمشون على الأرض هوناً

. )42(تعالى، يمضون في الحياة ويجابهون المشاق بحلم وأناة
، )43(م، في المقابل، عن الاختيال والتفاخرونهى القرآن الكري

وتتبدى مثل هذه الخصال في الفرح الصاخب حينما يشوبه 
البطر والضجيج، والفرح على هذا النحو ليس صفة مستحبة 

فقد شاهد . وهذا هو موقف الفضيل. في المؤمنين الصادقين
. بلى: ألا أُحدثك حديثاً حسناً؟ قال: "مرة رجلاً يضحك فقال

، وحين رأى )44()"لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين( :قال
مهلاً : أصحاب الحديث يمزحون ويضحكون، ناداهم"بعض 

 ،)45("يا ورثة الأنبياء، مهلاً ثلاثا، إنكم أئمة يقتدى بكم
ويفترض فيمن يتوقع منه العوام أن يكون إماماً قدوة أن 

تبصر يتحلَّى بالوقار والرصانة وأن يتخذ أحكامه بروية وي
  .في عواقبها

  
  الحياء من االله ومبدأ التآخي. 4

  
يرد منبع الحزن الذي يعتور الإنسان المؤمن إلى شعوره 
بالحياء من الحق تعالى إزاء الهفوات التي يسقط فيها في ثنايا 
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قد يكون هذا الحياء شعوراً متَقَطِّعاً، ينتابه بين حين . العمر
مدى يتمنّى معه أنه لو لم  وآخر، وقد يستحوذ على نفسه إلى

وإزاء مثل هذه الهواجس  .يوجد على وجه الأرض أصلاً
أن ينتثر مع الريح في الفضاء، معها المخيفة يتمنى المرء 

كان وضع الإنسان . ويضيع فيه مثلما تضيع ذَرات الهباء
لى الكهف ليلا ويخرج منه في إالقديم كسائر الدواب، يأوي 

لم يكن ذلك الإنسان . ن أشجار الغاباتالنهار يلتقط الثمار م
يفكر في إمكان الخلود، وهو بعد لم يفهم شيئاً من أبعاد 

وعلى مثل هذا النحو فكر الفُضيل بن . الزمان والوجود
ياً منسيا"أن يكون  عياض فودلو : "يقول. يوم النشور" نَس

رتُ كلباً ولا أرى يوم القيامة، لاختخُيرت بين أن أعيش 
هذا ) هـ230ت (وروى أحمد بن أبي الحواري  )46("ذلك

لو خُيرت بين أن أبعث : قال الفضيل: "التمني بصيغة لينة
 )47(."رتُ أن لا أُبعثل الجنة، وبين أن لا أُبعث، لاختفأدخ

وقد استنتج ابن أبي الحواري أن هذه الهواجس تنم عن الحياء 
  .لقاء الحق تعالى منالشديد 

 ؛حياء الفضيل من الحق تعالى كان عميق الغور ويبدو أن
فيكون عدماً أو حجراً خلواً من  البتةإذ فضل أن ينسى 

الشعور، فلا يعاني أو يعاين خياراً آخر، وهو مشاهدة أهوال 
جنات ": (المقربون"القيامة وإن تنعم بعد ذلك بما يتنعم به 

فُضيل فقد سمع ال ؛)تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ما أغْبِطُ ملَكا مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، يعاين القيامة : "يقول

  .)48("وأهوالَها، ما أغبط إلا من لم يكن شيئاً
إسحق بن : ومن الرجال الذين صحبوا الفُضيل وخدموه

إبراهيم، وقد انفرد عن بقية رواته بحكاية ذات صلة 
فْتُ مع الفضيل وقَ: قال". الحياء من االله تعالى"بموضوع 

واضعاً يده ) كان(بعرفات، فلم أسمع من دعائه شيئاً إلا أنه 
فلم يزل . اليمنى على خده، وواضعاً رأسه يبكي بكاء خفياً

: فرفع رأسه إلى السماء، فقالكذلك حتى أفاض الإمام، 
ويبدو أن . )49("وأتاه واالله منك إن عفَوت، ثلاث مراتواس

ء الشديد من االله هفوات اقتَرفَها سبب إحساس الفضيل بالحيا
في صباه واستعظمها بعدما تاب، أو هي حماقات وتقصير من 
جانبه، حينما كان شقياً يقطع الطريق على المسافرين في 

وثمة سبب آخر لإحساس الفضيل . جزء من مرحلة شبابه
ذلك هو قسوة كثير من البشر على إخوتهم . بحزن وأسى دائم

اء بعض قسوة بعض الحكام والولاة إزفي الإنسانية، مثل 
ون بنواياهم في الاستيلاء على الحكْم أفراد المجتمع عندما يشكُّ

هذا سبب ثانٍ . بعد أن تصل آذان أهل السلطة وشاياتٌ عنهم
يقول . لإحساس الفُضيل بالحرج والحياء من لقاء االله تعالى

عدل قد ن أشبع حتى أرى الأي من االله يإني لأستح: "الفضيل

وهكذا يرى الفُضيل أن الشبع  ،)50("بسط، وأرى الحق قد قام
نعمة من االله تعالى لكن الإنسان المؤمن لا يسوغ لنفسه أن 
يهنأ بالشبع إلا إذا شاعت العدالة في المجتمع، وعومل أفراده 

إن ظُلْم . بالحق والعدل والمساواة دون ظلم أو اضطهاد
بربريةٌ وأذى يفترض في المؤمن الإنسان لأخيه الإنسان 

واالله ما يحل لك أن : "يقول الفضيل. السوي أن لا يقع فيه
  .)51("تؤذي كلباً ولا خنزيراً بغير حق، فكيف تؤذي مسلماً؟

وتظهر أَمارات الحياء على الشخص حين ينكشف 
إذْ نعرف من خبرتنا العامة أن  ؛للآخرين بعض طباعه السيئة

كالخسة والبخل والأنانية والحسد ذوي الطباع السيئة، 
خفائها كي لا يطَّلع عليها إوالجبن، يحرصون عادة على 

وقد تنزلق ألسنَتُهم، على أي حال، فتنطق بكلمات تنم . الناس
عن شيء من هذه الطباع، لكن السامعين يغْفلون أو ينسون 

. مع توالي الأيام ما يلمسونه في كلام أولئك الناس من سوء
أحيان قليلة ينسى الشخص نفسه هذا الخجل الذي لم  وفي

لكن الحياء من  .يتمكن من إخفاء بعض ملامحه في الماضي
االله، فيما أعتقد، يكمن في مستوى عميق في ثنايا الشعور لدى 

فإن كان هذا الجانب من الشعور يقظاً في الروح، أو . المؤمن
إنه سيفضي في أُتيح له أن يصحو بقوة في تجربة إنسان ما، ف
ولا ينسى االله . معظم الأحوال إلى تقوى االله والسداد والورع

تعالى كبوات الإنسان المؤمن، وإنما يرصده، وقد دعاه على 
أن يتْبع السيئة الحسنة من إلى لسان الرسول عليه السلام، 

ولا تكونوا كالذين : (وفي الكتاب العزيز نقرأ. أجل محوِها
لا : أي )52()اهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقوننَسوا االله فأنس

تكونوا كالذين غَفلوا عن حقوق االله، فأنساهم االله تعالى حقوق 
وتُنْبِئُ غفلتُهم عن . أنفسهم، وأنساهم التفكر في مصائرهم

يقول الفُضيل . نهم لم يعودوا يستحون منه بالطبعأحقوق االله 
وجل، سقط عن إذا لم يستح القلب من االله عز : "بن عياض

صلة ويعني هذا أنه إذا غابت خ )53("القلب مكارم الأخلاق
الحياء من االله تعالى، في نفس الإنسان، خلا قلبه من النزوع 
إلى التحقق في المقامات الخُلُقية والصعود في مرتقياتها، 

  .ويصبح في هذه الحالة نائياً عن مكارم الأخلاق
ان مع سائر أفراد ومن مكارم الأخلاق أن يتعامل الإنس

المجتمع ممن يتيسر له الاتصال بهم بوداعة ومروءة، 
وكذلك يجب أن يتواصى . ويتعاون معهم على البر والتقوى

لتزام الحق، ومن ضمنه العدل في كل الأمور، بامعهم 
ولا . الصبر وكفّ الأذى عن الناس بالتزامويتواصى معهم 

لأصدقاء يعني كف الأذى هذا السكوت على تجاوزات ا
أو يتخذون مواقفَ  ،والزملاء حين يقترفون أُموراً مستنكرة

منحازة أو غير سليمة، بعيدة عن العدل والسداد، أو يبدون 



  أديب نايف ذياب                                       ...                                                                الفضيل بن عياض

- 114 -  

من : "يقول الفُضيل. تسرعاً في أحكامهم فيتبعون أهواءهم
، لأنه )54("رأى من أخ له منكراً، فَضحك في وجهه، فقد خانه

لمه للضلال والخذلان، بدلاً من أن بهذا التصرف يكون قد أس
خذ بسبيل الرشاد، فيكون رشده إلى سواء السبيل، أي إلى الأي

  .مؤهلاً لنيل رضا الحق تعالى
وثمة عدد من أقوال الفُضيل يكشف أنه يؤْثر الوحدة على 

وسبب هذا الإيثار أنه يخشى الوقوع في . الاختلاط بالناس
ا يفضي إليه الاختلاط الرياء والنفاق الاجتماعي، وهو م

المسرف بالناس، ومشاركتهم في الثرثرة التي تهدف إلى 
وفي هذه . الوقت دون استثماره في تحقيق أمر نافع" قتل"

غضاء عر المشتركين فيها عادةً ويتم الإالثرثرة تُراعى مشا
 ةمن استوحش من الوحد: "يقول الفُضيل. عن بعض أخطائهم

سطوبى : "ويقول أيضا. )55("لم من الرياءواستأنس بالناس لم ي
لمن استوحش من الناس، وأنس بربه، وبكى على 

عند الاجتماع ) الاستيحاش(والإحساس بالغربة . )56("خطيئته
بالناس، ينم عن استعداد خاص لدى المؤمن للفرار إلى االله 

  .تعالى، ومن ثم التحقق بالأنس به
المتصوفة  الأنس باالله حال يدوم لحظات في تجربة

". الإحساس بالهيبة"عموماً، فسرعان ما يتحول إلى ضده وهو 
لكن الفُضيل كان على حال الأنس باالله في معظم أحواله إلى 

، )57(درجة كان يضيق بها بزواره من طلاب الحديث الشريف
. ويتمنى أن لا يزوره أحد من أصدقائه ومعارفه وجيرانه

فيما بعد أن الفضيل قال وسيروي بشر بن الحارث الحافي 
، وهنا يكون قد أفصح عن )58("أشتهي مرضاً بلا عواد: "مرةً

. الاكتفاء بأُنس الرحمن والاستغناء عن أنس يتأتى مما سواه
وهذا هو الوضع الذي يكون فيه الإنسان المؤمن على حضور 

وينقطع أحياناً بلاشك عندما يكون ذلك  ،تام مع االله تعالى
حال من العياء أو المرض الذي يقْعده عن الإنسان على 

الحركة، لكن الوعي قد يظل يقظاً بينما صاحبه على حافة 
  .الوجود

الروحي،  -ومهما أبدى الإنسان من اهتمام بجانبه الديني
فَلَه صلات بأفراد أسرته، وله صلات بأصدقاء وإن كان 

عن والإنسان ليس في غنى . عددهم قليلاً في بعض الأحيان
، ويحتاجهم للسمر وتبادل لاء الأفراد بعامةصلاته بهؤ

المعلومات والنصائح، والتعاون في تنفيذ تقاليد الحياة 
الاجتماعية، ويحتاجهم في بعض الأحيان لتبادل الشكوى 

تحقيق راحته النفسية  فيوالثرثرة البريئة التي تُساعد الإنسان 
ذه الجوانب في علاقات يقر الفضيل مثل ه. عند البثِّ والبوح

الناس بعضهم بالبعض الآخر، لكنه ينبهنا على أمور قد تُفْسد 
يرى أن المودة بين : فأولاً. صلة التآخي بين الأصدقاء

لا تُبطن : الأصدقاء يجب أن تكون خالصة من الشوائب أي
، ويجب أن تخلو من ةولو نزراً يسيراً من العداوة أو الشمات

لأخيه من أظهر : "قال الفضيل. والاستفزازالمزاح المحرِج 
البغضاء، لَعنَه االله، مر له العداوة والود والصفاء بلسانه، وأَض

مهذا الموقف، وما  )59("ه وأعمى بصيرة قلبهفأص لْهِموسي
يناظره من مواقف الجيل الأول من المتصوفة، مشايخَ 

بعدهم، التصوف التالين في القرن الثالث الهجري، ومن أتى 
في رفْضهم لمن يجهر بموقف في العلن يكون على خلاف ما 

  .يضمره في وجدانه
ويشترط كذلك أن يأمن الصديق لسان صديقه، فتكون 
صداقتهما قائمة على البر والصراحة وتبادل النصيحة 

ويترتب على الصديق الحقّ أن يتحمل انتقادات . الخالصة
سلوك، والإرشاد إلى سبيل صديقه مادامت تهدف إلى تقويم ال

فإذا لم يكن الأمر كذلك كان التآخي بين . الخير والورع
إذا ظَهرت الغيبة : "ليقول الفُضي. الصديقين دعوى زائفة
] هذا[إنما مثلكم في ). نْتَفَت وتلاشتا(ارتفعت الأخوة في االله 

الزمان مثل شيء مطلي بالذهب والفضة، داخله خشب 
، والغيبة هي أن تذكر أخاك بما يسوؤه من )60("وخارِجه حسن

كلام، في مجلس ما، لا يكون هو حاضراً فيه، ومثل هذا 
ل، وتجعلها مجرد الأمر إساءة تنفي الأخوية، مثلما يقول الفُض

إنما الانتقادات التي يبديها الصديق لصديقه . دعوى وتظاهر
يح مواجهة بقصد الإرشاد إلى السداد هي بمنزلة اختبار صح

إني لا : "يقول الفضيل. ة وسلامتهاوى رسوخ الأخيدل عل
أعتقد إخاء الرجل في الرضا، ولكني أعتقد إخاءه في الغضب 

ة وحين يحافظ على أواصر الأخ: ، أي)61("إذا أغضبتُه
والمودة على الرغم من سماعه ملاحظات انتقادية من شأنها 

  .عادةً أن تثير فيه غضباً ما
  

  ن حياة علي بن الفضيل، ونُبذة عن موتهنُبذة ع. 5
  

تَجسد هذا التآخي، وهذه المودة الخالصة من الشوائب 
على أتم وجه، في صلة الفُضيل بن عياض بابنه الأكبر علي؛ 

وكان . فقد كانت هذه الصلة نموذجاً رفيعاً لعلاقة الوالد بولده
قانتاً الله "علي كما يصف شمس الدين الذهبي فيما بعد، 

، فليس بِدعا، وهو على )62("خاشعاً، وجِلا، ربانياً كبير الشأن
. هذا الخُلُق، ان يكون لوالده قرةَ عين مؤْنساً، وصديقاً مواسياً

وقد توفي علي في حياة والده ولكننا لا نعرف متى كان ذلك 
لم : "تذكّره الفُضيلُ مرة، بعد وفاته فقال. على وجه التحديد

كان يساعدني على الحزن ... كسرالقلب حزيناًمن] علي[يزل 
  .)63("والبكاء
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وقد تذكر في مرة أخرى، شيئا عن رغبة ابنه هذا في أن 
. بكى علي ابني: "، فقاليبقى قريباً منه مهما اختلفت الظروف

 )64("أخاف ان لا تجمعنا القيامة: يا بني ما يبكيك؟ قال: فقلت
؛ صديقاً ملازماً لأبيهوتمنّى علي، فيما يروى عنه، أن يظل 

، سل الذي وهبني لك في الدنيا يا أبت: "إذْ قال له ذات مرة
  .)65("أن يهبني لك في الآخرة

وذلك وكان علي يساعد والده في تحصيل قوت الأسرة، 
يسوقها إلى الجهات التي ) جِمال(بالإشراف على تأجير أباعر 

قَصت وقد نَ. ينشدها المستأجرون لنقل متاعهم وبضائعهم
 بضاعة بعض المستأجرين ذات مرة، وكانت حبوباً أو شيئاً

قْلها على الجمال، فَحبسه من هذا القبيل، استُئْجر علي لن
أصحاب البضاعة كي يستوفوا قيمة البضاعة الضائعة من 

ووصل الخبر إلى الفُضيل، فأتاهم مستنكراً حبس . ذوي قرباه
لقد كانت لنا شاة بالكوفة  !؟أتفعلون هذا بعلي: "ابنه، وقال

فما شَرِب لها لَبناً بعد ] الأغنياء... [أكَلَتْ شيئاً يسيراً لبعض
، ذكر الفُضيل تلك الواقعة كي يستبعد أولئك الناس )66("ذلك

فقد . وهذا ما حصل بالفعل. تهمةَ الاختلاس عن علي الورِع
  .اعتذروا للفضيل عما فعلوه بابنه، وأطلقوا سراحه

ومع هذا كان الفُضيل يمعن في . علي ابناً مطيعاً وكان
تنشئَته على مكارم الأخلاق، فإذا لمس منه ولو نزراً يسيراً 

لعلك ترى أنك في : "قال له ذات مرة. من التفاخر مثلا وبخه
، ويتحمل علي انتقادات أبيه )67("الجعل أطوع الله منك!! شيء

خططه  في تنفيذ مساعدتهويتقبل توجيهاته، ويبذل جهده في 
فقد سمع . لِكَسب قوت الأسرة وتلبية مطالب الأصدقاء

: لفُضيل يروي الحكاية التالية بخصوص تعاون علي معها
قلت لعلي لو أعنْتَنا على دهرِنا، فأخذ قفةً ومضى إلى "

ليتكسب بمساعدة الناس في حمل أشيائهم، فرآه رجل " السوق
فأتى الفُضيل وأخبره عما يفعله ابنه  ممن يعرفون والده،

يا بني لستُ : فمضيتُ إليه فرددته، وقلتُ: "علي، قال الفُضيل
هكذا كانت الصلة بين . )68("أُريد هذا، أو لم أُرد هذا كله

الفُضيل بن عياض وابنه علي، كل منهما يشْفقُ على الآخر، 
  .ويحاول أن يتحملَ عنه بعض مشاق الحياة

ما رأيت أحداً ): "هـ198ت ( عبينةل سفيان بن قا
وقد ذهب أبو سليمان . )69(]"علي[أخْوف من الفُضيل وابنه 

الداراني إلى أن علياً كان لا يستطيع أن يقرأ سورة 
، لأنه يغمى عليه حالما يعي )70(ولا تُقرأ عليه" القارعة"

ن في وهكذا كان الشأ. كيف يكون الناس والجبال يوم القيامة
كل آية تذكر النار وفعلَها بالعصاة عند مواجهة المصير، 

. وفي كل حديث يذكر شيئاً من مشاهد الرهبة عند النشور
ت في علي معينة من القرآن الكريم قد أثر ويبدو أن آية

وهنا نَلْمس مفارقةً مدهشة حول تأثير القرآن . فأَردتْه ميتاً
ةٌ منه قد أيقَظَت روح الأب فآي. الفُضيل وابنه في الكريم

الغافلة فأعادتْه من قطع الطريق إلى جادة الاستقامة كما بينا 
في القسم الثاني من هذا البحث، في حين أن آيةً أخرى من 

. القرآن أودت بحياة ابنه علي بسبب رهبتها وجلالها
فإبراهيم بن بشار، وهو ممن خدموا الفُضيل قبل أن يتحول 

الآية التي مات فيها "حبة إبراهيم بن أدهم، يروي أن لى صإ
ولو ترى إذْ وقفوا على النار ": (الأنعام"علي بن الفُضيل في 

دوكنت فيمن ... مع هذا الموضع مات). فقالوا يا ليتنا نُر
  .)71("صلى عليه، رحمه االله

صحبت الفُضيل ثلاثين سنة ما : "يقول أبو علي الرازي
، فسأله هذا "كاً ولا مبتسماً إلا يوم مات ابنه عليرأيته ضاح

إن االله : "الصاحب عن سر انبساطه في ذلك اليوم، فأجاب
ويكشف هذا الموقف  )72(..."أحب أمراً فأحببتُ ذلك الأمر 

الذي عرفه مشايخ الصوفية، فيما بعد، بأنه " الرضا"عن مقام 
ت (فَرويم بن أحمد قبول أحكام القدر من غير تبرم أو سخط، 

، بينما )73("استقبال الأحكام بالفرح: الرضا: "يقول) هـ303
: الرضا"إلى أن ) هـ295ت (يذهب أبو الحسين النوري 

  .)74("سرور القلب بمر القضاء
وقد قَدم بعض الأصدقاء من مختلف الديار لتقديم العزاء 

سود، أحدهم أبو معاوية الأ. لِصديقهم الفُضيل بوفاة ابنه
الضرير، وهو من الزهاد المعروفين في القرن الثاني 

، إلى مكة لزيارة )75(الهجري، قَدم من طرسوس في الشمال
الفُضيل ومواساته ومكث قريباً منه، إلى أن حل موسم الحج، 

  .)76(فأدى هذه الفريضة وعاد إلى دياره ثغور بلاد الشام
والده  وبقيت من علي صور مؤثرة، تحضر في ذاكرة

. وتشي بشدة ورع هذا الابن وخوفه من سخط االله تعالى
صور يتذكرها الفضيل بين حين وآخر، وإن كان صاحبها قد 

فقد روى . أصبح، من حيث هو شخص تاريخي، نائياً بعيداً
أشْرفْت يوماً على علي، وهو في صحن الدار، وهو : "الفُضيل

وروى أيضاً أن  )77("؟ومتى الخلاص من النار! النار: يقول
علياً كان يتصدق بنصف طعامه القليل أصلاً، في وقت عسرة 

  .)78(أصابت سكان الكوفة، ومن ضمنهم أُسرة الفضيل
 ل، مثلما كان قبل وفاة ولده علي، أسيانيوظل الفُض
حزيناً، عابراً في الأيام خفيفاً كالخيال، مشْفقاً على نفسه من 

ى الناس بِسبب ما يلمسه فيهم من باب الحذر، خائفاً قلقاً عل
هـ كان 187وعندما تُوفي في عام . جحود لِنعم الحق تعالى

ت (قد تجاوز الثمانين من عمره، وقد سمع وكيع بن الجراح 
ذهب : "وهو من كبار المحدثين الثقات، يقول آنذاك) هـ197

وكان عبد االله بن المبارك، صديق  )79("الحزن من الأرض
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إذْ  ؛قد جهر بنُبوءة ألْهمت العلماء مثل هذه الأقوالالفُضيل، 
فكأنما افترض ابن . )80("إذا مات الفُضيل ارتفع الحزن: "قال

المبارك أن الفُضيل رمز أو مثال شاخص للحزن على وجه 
الأرض، وبموته يتلاشى الحزن من وجدان الناس، ويمضون 

صوص التبعات في حياتهم مع قليل من الاكتراث ينتابهم بخ
الخُلُقية لمسالكهم في الحياة الدنيا أو بخصوص مصائرهم في 

  .يوم القيامة
الهواجس الروحية في الإنسان وإمكانية  بعد مقدمة تناولَت

لى االله تعالى على وجه الصدق والإخلاص، إتَوبته وفراره 
فمن سمرقند . ناقَشْتُ تجوال الفُضيل بن عياض في البلاد

رد في وسط خراسان حيث لى أبيوإانتقَلَتْ أسرتُه  حيث ولِد،
ضيل مرحلة الصبا، وهناك تزوج ورزِق بابن سماه أمضى الف

وعاد إلى الكوفة وهي بلد والده في الأصل، وفيها سمع . علياً
الحديث الشريف من منصور بن المعتمر وسليمان بن مهران 

غل بقطع ، ثم عاد إلى وسط خراسان فقيراً فاشت)الأعمش(
ا عرضنا للواقعة التي وهن. الطريق مدة قصيرة من الزمن

وأشَرنا . حرم المكي بقية حياتهالمجاورته وه إلى التوبة حفَزت
لى صلته بولده علي، وقدمنا نُبذةً عن خوف إفي ختام البحث 

هذا وعن مودته لأبيه، وعما رواه المؤرخون بخصوص  يعل
  .وفاته في حياة أبيه

ؤى الفضيل الأساسية هذا البحث نَظَرت في ر ناياثوفي 
. )81(في مقالتين ؛انتباهي وحفَزتْني إلى هذه الدراسة التي لَفَتَت

تناولْتُ فيها ما ذهب إليه الفُضيل : وهذه هي الأولى منهما
حين يستحوذ على وعي المؤمن التائب " الحزن"بخصوص 

والإمعان في محاسبة  فيتوخَّى الإخلاص في عبادة االله تعالى،
وتناولت . النفس، ومراجعة معاملاته مع الناس على الدوام

كذلك ما ذهب إليه الفُضيل بخصوص الإشفاق على نفسه 
وعلى سائر الناس من المصير الذي سيؤولون إليه يوم 

الحياء من االله "ثم ناقشت فكرة الفُضيل بخصوص . القيامة
ضيل لدرجة أنه يتمنى لو وهو حياء يتملك روح الفُ" تعالى

وينبعث شعور . كان له الخيار، فيختار أن لا يبعث يوم القيامة
الحياء من االله تعالى عادة عند إحساس المؤمن بأنه مقَصر في 

لكن . شكر االله وتقدير نعمته التي أسبغها على سائر العباد
حساسه إالحياء من االله عند الفُضيل ينبثق، فيما يبدو، عن 

إذ اقترف حماقات وذنوباً في شبابه حينما  ؛بوطأة ماضيه
لى رؤية الفُضيل إووجدنا هنا فرصة للانتقال . ابتُلي بالفقر

بخصوص التآخي بين البشر فوجدناه يشترط أن يكون التآخي 
خلوا من الشماتة والغيبة، وأن يتحمل كل طرف في علاقة 

ذا كانت غايتُها التآخي ما يقوله الطرف الآخر من انتقادات إ
  .التوجيه إلى سلوك سبيل الرشد والسداد
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Al-Fudayl Bin 'Iyad: An Example on Shyness and Remorse 
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ABSTRACT 

 
The first section of this paper is an introduction on the apprehensions of the soul and the possibility of 
repentance in the sinful man. The second section is a brief biography of al-Fudayl Bin ‘Iyad and an account 
of his wanderings in different territories as well as the incident which led him without hesitation to true 
repentance. 
The third and the fourth sections deal with the central Sufi ideas: grief and diffidence (Al-Huzn Wa Al-
Haya’). In the former we discuss grief which fills the repentant's conscious and how it finishes in 
compassion upon people as they are expected to suffer at the afterlife. The latter section consists of 
reflections on the principle of diffidence occurring in one's mind as he imagines himself questioned 
concerning his sins at the presence of God. 
The fifth section is a biographical sketch of al-Fudayl’s son, ‘Ali. It centers around cooperation with his 
father, his piety, his fear and his death. 
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